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المستخلص:
هدفــت الدراســة الحاليــة إلى التعــرف علــى نســبة وجــود التفــاؤل في زمــن الحــرب وأثــره علــى العلاقــة بالصحــة 
النفســية لــدى طلبــة كليــة التربيــة بجامعــة إقليــم ســبأ، ودرجــة اختــلاف الفــروق في التفــاؤل باختــلاف الجنــس، 
والحالــة الاجتماعيــة، والتخصــص العلمــي، وقــد أجريــت الدراســة علــى عينــة تكونــت مــن )200( طالــب 
وطالبــة مــن كليــة التربيــة والعلــوم بجامعــة إقليــم ســبأ، ولتحقيــق أهــداف الدراســة اتبــع الباحــث المنهــج الوصفــي 
التحليلــي، وقــد أســفرت نتائــج الدراســة عــن انتشــار صفــة التفــاؤل بنســبة )%77( لــدى جميــع أفــراد العينــة 
وهــي نســبة مرتفعــة نوعــاً مــا، وكذلــك انتشــار الصحــة النفســية لديهــم وأنهــم يتمتعــون بصحــة نفســية جيــدة، 
كمــا وجــد هنالــك علاقــة ارتباطيــة بــن التفــاؤل والصحــة النفســية وهــي علاقــة طرديــة كلمــا ارتفــع التفــاؤل زادت 
الصحــة النفســية، كمــا كشــفت الدراســة أنــه لا توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة تعــزى لمتغــر الجنــس، بينمــا 
أظهــرت دلالــة إحصائيــة في الصحــة النفســية لصــالح الذكــور، كمــا بينــت الدراســة أنــه لا توجــد فــروق ذات 

دلالــة إحصائيــة في متغــري الدراســة تبعــاً للحالــة الاجتماعيــة، ولا التخصــص العلمــي.
الكلمات المفتاحية:

التفاؤل – الحرب والصحة النفسية – التربية.
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Abstract
The current study aimed to identify the rate of optimism in the time 
of war and its relationship with and impact on the mental health 
among the students of Faculty of Education and Science- University 
of Saba Region and the rate of differences in optimism based on sex, 
marital status and scientific major. The study has been conducted on 
a sample of )200( students from Faculty of Education and Science- 
University of Saba Region. For achieving this study, the researcher 
follows the descriptive-analytical method. 
The results of the study proved that the spread of optimism was 
77% among all sample members. It is somewhat a high percentage. 
There is also a spread of mental health with them. They enjoy a 
good mental health as well. There is also an interrelated relationship, 
whenever there is a higher optimism, a mental health increases for 
males. The study also revealed that there are no significant differences 
in the variables of the study based on the statistical, marital status and 
scientific major. 
Keywords: Optimism, Mental Health, War and mental health, Ed-
ucation 
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مقدمة:
يعــد مفهــوم التفــاؤل مــن المفاهيــم الحديثــة نســبياً، ويعــود التأخــر في ظهــوره إلى تأخــر ظهــور علــم النفــس 
الإيجــابي والــذي يعــد التفــاؤل مــن أهــم موضوعاتــه، إذ دخــل مجــال البحــوث المكثفــة في علــم النفــس الإيجــابي 

   )Landa, Martos, & Zafra,2011.456( الأخــرى.  النفســية  والتخصصــات 
حيــث يــرى علمــاء نفــس الشــخصية أن التفــاؤل والتشــاؤم همــا خلفيــة عامــة تحيــط بالحالــة النفســية العامــة 
للفــرد وتؤثــر فيهــا تأثــراً واضحــاً، وعلــى ســلوكه وتوقعــه بالنســبة للحاضــر والمســتقبل. )الأنصــاري، 1998، 

ص11(. 
فالتفاؤل عاملٌ أساسي لبقاء الإنسان، فإن الرغبة في إنجاب الأطفال، والأفكار الخاصة بالتطور الاجتماعي 
والاقتصــادي، والمفاهيــم الدينيــة والسياســية يمكــن التنبــؤ بهــا مــن خــلال الاتجــاه المتفائــل نحــو المســتقبل، كمــا أن 
التفــاؤل أســاس تمكــن الأفــراد »والمجتمــع بالتبعيــة« مــن وضــع أهدافــه المحــددة، وطــرق تغلبهــم علــى الصعــوبات 

  )Smith, 1983: Tiger, 1979(  .والمحــن الــي قــد تفتــك بالمجتمــع
وعلــى هــذا ينقســم النــاس في أنمــاط تفكرهــم إلى نمطــن أساســين: نمــط متفائــل يميــل إلى التفكــر الإيجــابي 
والاستبشــار في الحيــاة، ونمــط متشــائم يميــل إلى التفكــر الســلبي ولــه نظــرة تشــاؤمية للحيــاة ومشــاقها، وعلــى 

غــرار هــذا وذاك يتبلــور ســلوك الفــرد وفــق نمــط تفكــره. )ابــن الصغــر، 2017، ص2(. 
 Life Orientation( وقــد اختلــف العلمــاء في اعتبــار التفــاؤل سمــة أو حالــة، وينظــر الاختبــار الأصلــي
Test LOT( لقيــاس التفــاؤل علــى أنــه ميــول شــخصية، وإذا كان ينظــر إلى التفــاؤل باعتبــاره سمــة فذلــك 
يعــي أنــه مــوروث، فميــول التفــاؤل تشــر إلى بعــد مســتقر عنــد الأفــراد، حيــث تختلــف التوقعــات العامــة مــن 
حيــث النتائــج المحببــة والنتائــج غــر المحببــة، ومــن هــذا المنطلــق ينظــر إلى التفــاؤل علــى أنــه إحــدى تغــرات 
الشــخصية الــي تعــد مســتقرة ودائمــة نســبياً عنــد الفــرد، ومــن ناحيــة أخــرى قــد ينظــر إلى التفــاؤل علــى أنــه حالــة 
أي خاصيــة فرديــة تتبايــن درجاتهــا عنــد الأفــراد باختــلاف الأوقــات، وتعــرف الحالــة علــى أنهــا تجربــة أو عمليــة 

عقليــة مؤقتــة. )الــدبابي وآخــرون، 2019، ص2(.
وموضــوع التفــاؤل والتشــاؤم مرتبــط ارتباطــاً كبــراً بالصحــة النفســية والجســدية للفــرد، ويؤثــر علــى ســلوك الفــرد 
وعلاقتــه الاجتماعيــة ورضــاه عــن حياتــه حيــث يســاعد التفــاؤل الأفــراد علــى الاستبشــار وتوقــع الخــر في 
المســتقبل، والنجــاح ومقاومــة الفشــل واليــأس، فالأفــراد عندمــا تلــى حاجاتهــم المختلفــة يســتطيعون أن يحققــوا 
أهدافهــم ويشــعرون بالســعادة والرضــا، ويقبلــون علــى الحيــاة بهمــة ونشــاط، ويتمتعــون بصحــة نفســية وجســدية 

جيــدة، وبالتــالي ينظــرون للحيــاة بمنظــور إيجــابي ومشــرق. )قنيطــة، 2016، ص18 بتصــرف(.  
مــن هنــا كان التفــاؤل هــو إحــدى القــوى الإنســانية الــي تنتقــل بــه مــن ضيــق التفكــر وســلبيته إلى ســعة التفكــر 
وإيجابيتــه، وبالتــالي يكــون لــه التأثــر الكبــر علــى صحــة الفــرد وســلامته، وهــو بهــذا يهــم فئــة الشــباب في جميــع 
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دول العــالم بدرجــةٍ أساســية إذ يعــدون الركيــزة الأساســية لأي مجتمــع، فهــم يقومــون بــدورٍ رئيــسٍ فـــي العمــل 

بكفــاءة مــن أجــل اســتمرار حيــاة المجتمــع وتطــوره بمــا يحقــق الأمــن والاســتقرار. 
مشكلة الدراسة وتساؤلاتها:

إن الوضــع الراهــن الــذي تمــر بــه بلــدنا اليمــن مــن الحــروب المتلاحقــة والمتكــررة منــذ بــدايات القــرن الحــادي 
والعشــرين –تقريبــاً- والــي زادت حدتهــا واشــتعالها في بدايــة العقــد الثلاثــن منــه، أدت بالضــرورة إلى ارتفــاع 
الضغــوط والأزمــات الــي تؤثــر علــى الصحــة النفســية للشــخصية، وخاصــة الشــباب الجامعــي ممــا يفقدهــم 

الأمــل، وروح التفــاؤل، في نجاحاتهــم الحياتيــة وفي مســتقبلهم الواعــد.
والشــباب هــم عمــاد الأمــة، وســر نهضتهــا، وعليهــم تعقــد الآمــال، وبهــم تتحقــق المطامــح، فهــم الركيــزة الأساســية 
لأي مجتمــع، وهــم رجــال الغــد، وأمــل المســتقبل، فــإن عاشــوا بصحــة نفســية ســليمة قامــوا بالــدور المنــوط بهــم في 
شــى مجــالات الحيــاة بنجــاح واقتــدار، وإن هــم حرمــوا منهــا تكالبــت عليهــم الهمــوم والالآم، ومزقتهــم الأوهــام، 
وعاشــوا حيــاة ملؤهــا الاضطــرابات والأزمــات والأمــراض النفســية، وشــعروا بالشــقاء وعــدم التوافــق مــع أنفســهم 
ومــع الآخريــن، وبالتــالي ينعكــس ذلــك ســلباً علــى تفاعلهــم الإيجــابي مــع المجتمــع وعلــى انطلاقهــم نحــو العمــل 

والإنتــاج والبنــاء. 
وقــد بــدأت الأهــداف المعاصــرة للتربيــة تركــز علــى الفــرد بمــا يضمــن كفاءتــه المســتقبلية وقدرتــه علــى التنظيــم 
الــذاتي والاهتمــام بنتاجاتــه وخاصــة طلبــة المرحلــة الجامعيــة الذيــن هــم علــى أبــواب الدخــول إلى كافــة مجــالات 
الحيــاة، فهــم ينتقلــون مــن مرحلــة إلى أخــرى بــدءً بالانتقــال مــن مرحلــة تعليميــة مدرســية إلى مرحلــة جامعيــة، 
ومــن ثم الانتقــال منهــا إلى مجــالات العمــل المختلفــة في المجتمــع، إذ تتغــر معتقداتهــم حــول ظــروف الحيــاة 
وقدرتهــم علــى الســيطرة عليهــا، ممــا يــؤدي إلى ظهــور تهديــدات لســعادتهم ونوعيــة الحيــاة. )الــدبابي، وآخــرون، 

2019، ص5(.
وانطلاقــاً مــن هــذه الخلفيــة، وممــا تم عرضــه ســابقاً فــإن اتصــاف طلبــة كليــة التربيــة بجامعــة إقليــم ســبأ بالتفــاؤل 
مــن عدمــه يعتــر مؤشــراً علــى أنهــم يتمتعــون أو لا يتمتعــون بالصحــة النفســية الــي تكســبهم الشــخصية الســوية، 
والحيــاة الســعيدة، والنجاحــات الباهــرة في الوضــع الراهــن، لــذا فــإن مشــكلة الدراســة الأساســية تتحــدد في 

التســاؤل العــام التــالي:
هل توجد علاقة ارتباطية بين التفاؤل والصحة النفسية لدى عينة الدراسة؟

ومن هذا التساؤل العام تتفرع عدد من الأسئلة هي: 
ما نسبة التفاؤل والصحة النفسية لدى عينة الدراسة؟.1
هل توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بن التفاؤل ودرجة الصحة النفسية لدى عينة الدراسة؟.2
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هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية في متغر الدراسة تعزى للجنس )ذكور - إناث(؟.3
هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية في متغر الدراسة تعزى للحالة الاجتماعية )أعزب - متزوج(؟.4
هــل توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة في متغــر الدراســة تعــزى للتخصــص العلمــي )أقســام علميــة – أقســام .5

أدبية(؟

أهمية الدراسة:
إن التفــاؤل يلعــب دوراً بعيــد المــدى في حياتنــا النفســية وفي ســلوكياتنا وفي علاقاتنــا بغــرنا وفيمــا نقــوم بــه مــن 
خطــط للاضطــلاع بهــا في المســتقبل القريــب والبعيــد، ولا نبالــغ إذا قلنــا إن جميــع المناشــط الإيجابيــة في حياتنــا 
إنمــا ترتبــط -بشــكلٍ أو بآخــر- بمــا يعُمــل في جهــازنا النفســي مــن تفــاؤل، ومــا يــدور في خلــدنا مــن أفــكار، ومــا 
يشــيع في قلوبنا من مشــاعر، إنما يؤثر إلى أبعد حدٍ في ادراكنا للواقع الخارجي. )أســعد، 1986، ص32(. 
وقــد لقــي مفهــوم التفــاؤل والتشــاؤم اهتمامــاً كبــراً في الوقــت الراهــن وذلــك لأن كثــراً مــن الدراســات النفســية 
قــد كشــفت ارتبــاط التفــاؤل بالصحــة النفســية في مختلــف جوانبهــا، كمــا كشــفت كذلــك ارتبــاط التشــاؤم 
بالاضطــرابات النفـــسية وزيـــادة احتمــال الإصابــة بالأمــراض العضويــة. )محيســن، 2012، ص53 بتصــرف(. 
حيــث تكمــن أهميــة دراســة التفــاؤل والتشــاؤم في أهميــة علاقتهمــا بمختلــف جوانــب شــخصية الإنســان الســوية 
وغر الســوية، فقد أكدت نظرية ســيلكمان في الغزو Seligman Theory in Attribution أن 
الطريقــة الــي نفســر بواســطتها الأشــياء أو الأحــداث هــي الأكثــر تأثــراً علــى ســلوكنا الحــالي والمســتقبلي أكثــر 
مــن وقوعهــا، وقــد يكــون لهــا مضامــن ســيئة أو جيــدة علــى صحتنــا النفســية والجســدية. )الحجــار، 1989، 

ص95(.  
ويؤكــد علمــاء نفــس الصحــة في دراســاتهم علــى أهميــة التفــاؤل لبقــاء الإنســان متحــرراً مــن المخاطــر الــي يمكــن 
أن تفتــك بصحتــه الجســدية والنفســية مــن خــلال الأدلــة المتراكمــة، فهــو مفيــد للصحــة الجســدية والنفســية، 
إذ إن المتفائلــن يكونــون أكثــر تكيفــاً مــع الانتقــالات الحياتيــة المهمــة مــن تكيــف الأفــراد الأكثــر تشــاؤماً. 

 )scheier, et.al, 1994: 7(
إذ يعــد التفــاؤل أول متصــدٍ للعواقــب، فهــو يخــدم التحمــل ويرتبــط بالجــرأة ولا ســيما العواقــب الجســمية الناتجــة 
عــن الضغــوط المؤذيــة لصحــة الإنســان النفســية والجســمية، ويجــب علــى النــاس فهــم أســباب أحــداث الحيــاة 
الضاغطــة، وخاصــة عــادة وضــع تفســرات تشــاؤمية والــي يمكــن أن تضعــف الوظائــف النفســية والفســيولوجية 

 )Peterson, et.al, 1988: 7( .عندهــم، أو تؤثــر ســلباً علــى ســر المــرض لديهــم
وتشــر العديــد مــن الدراســات، منهــا دراســة )عبــد الخالــق، 2000( أن التفــاؤل يقلــل مــن خطــر التعــرض 
للمشــاكل الصحيــة وإلى انتعــاش أســرع بعــد الأحــداث المهمــة كالمــوت أو المــرض، وأن المتفائلــن أقــل قلقــاً، 
وأكثــر قــدرةً علــى تحمــل الشــدائد، وأكثــر ثقــةً وقــدرةً علــى اتخــاذ القــرار، وأكثــر ابداعــاً، كمــا أظهــرت وجــود 
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علاقــة إيجابيــة مرتفعــة بــن النظــرة التفاؤليــة والســعادة، وأن التفــاؤل يرتبــط إيجابيــاً بالســيطرة علــى الضغــوط 
ومواجهتهــا وحــل المشــكلات بنجــاح، وضبــط النفــس، وتقديــر الــذات والتوافــق، والصحــة الجســمية والنفســية، 
والعــادات الغذائيــة الصحيــة، في حــن أن المتشــائم يعــاني مــن القلــق والضيــق النفســي، وانخفــاض الثقــة وعــدم 

القــدرة علــى اتخــاذ القرار.)عبدالخالــق، 2000،ص2( 
فمــن الطبيعــي أن يــزداد الاهتمــام بالصحــة النفســية مــع زيادة انتشــار الاضطــرابات النفســية، فعلــم الصحــة 
النفســية الــذي يعتــر وليــد القــرن العشــرين -كمــا بينــت ذلــك كثــر مــن البحــوث والدراســات- إنمــا يشــكل 
جــزءاً مــن الحــركات الاجتماعيــة فضــلًا عمــا يقدمــه الجانــب الديــي الــذي يهتــم بالإنســان وكرامتــه، وســعادته، 

وحقوقــه، ومكانتــه في كل مجتمــع تقدمــي. )الخطيــب وأحمــد،2001، ص16(. 
وعلــى الرغــم مــن أهميــة التفــاؤل في الحيــاة الإنســانية وأنــه يعتــر أمــراً أساســياً للصحــة العامــة وأن التشــاؤم والنظــرة 
الســلبية للأحــداث والحالــة المزاجيــة الســلبية لهــا علاقــة وثيقــة بســوء التوافــق والاضطــرابات النفســية الــي يتعــرض 
لهــا الأفــراد، إلا أن تناولهمــا بالدراســة مــن جانــب العلمــاء في التربيــة وعلــم النفــس لا زال حديثــاً نســبياً، إذ لم 
يحظــى هــذان المفهومــان بالاهتمــام الــكافي في الدراســات النفســية، وبصفــةٍ خاصــة في البيئــة العربيــة. )حســن، 

2018، ص133(.
وإضافةً لما سبق يرى الباحث أن أهمية هذه الدراسة تتمثل في ما يلي:

1- أن »سمــة التفــاؤل« لا يختلــف عليهــا اثنــان في وجــوب غرســها لــدى جميــع فئــات المجتمــع لمــا لهــا مــن دور 
إيجــابي، وأثــر فعــال، في البنــاء النفســي للشــخصية الســوية، وعلــى تشــكيل ســلوكها القــويم، وبالتــالي لا بــد مــن 

التعــرف علــى مــدى انتشــارها لــدى عينــة الدراســة مــن عدمهــا. 
2- يعــد الشــباب مــن الفئــات الفعالــة والمؤثــرة في المجتمــع، ويشــكل طــلاب كليــة التربيــة بجامعــة إقليــم ســبأ جــزءاً 
مــن هــذه الفئــة، فهــم معلمــو المســتقبل، وتمتعهــم بدرجـــة عاليــة مــن التفــاؤل ينعكــس علــى صحتهــم النفســية، 

وعلــى ســلوكهم تجــاه تلاميذهــم، ممــا يجعلهــم أكثــر إبداعــاً وعطــاءً.
3- تزويــد المرشــدين والأخصائيــن النفســين بمــا تتوصــل إليــه هــذه الدراســة مــن نتائــج لوضــع برامــج إرشــادية 

ترفــع مــن قيمــة التفــاؤل وتحســن الصحــة النفســية لــدى الفــرد. 
4- الإســهام بهــذه الدراســة في ميــدان علــم النفــس لإضافــة نتائــج جديــدة للتراكــم العلمــي والمعــرفي حــول 

موضــوع التفــاؤل وعلاقتــه بالصحــة النفســية لــدى طلبــة كليــة التربيــة بجامعــة إقليــم ســبأ.
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أهداف الدراسة:
تهدف الدراسة الحالية إلى ما يلي:

 التعرف على نسبة التفاؤل والصحة النفسية لدى طلاب كلية التربية بجامعة إقليم سبأ..1
 الكشف عن مدى ارتباط التفاؤل بالصحة النفسية لدى عينة الدراسة..2
 التعــرف علــى الفــروق في كل مــن التفــاؤل والصحــة النفســية لــدى عينــة الدراســة حســب متغــر الجنــس .3

)ذكــور - إناث(.
 التعــرف علــى الفــروق في كل مــن التفــاؤل والصحــة النفســية لــدى عينــة الدراســة حســب متغــر الحالــة .4

الاجتماعيــة )أعــزب - متــزوج(.
 التعــرف علــى الفــروق في كل مــن التفــاؤل والصحــة النفســية لــدى عينــة الدراســة حســب متغــر التخصــص .5

العلمــي )أقســام علميــة – أقســام أدبيــة(.

حدود الدراسة:
تتحــدد الدراســة الحاليــة بدراســة التفــاؤل في زمــن الحــرب وعلاقتــه بالصحــة النفســية لــدى طلبــة كليــة التربيــة 
والعلــوم بجامعــة إقليــم ســبأ، للمســتويات الأربعــة، )الأول، الثــاني، الثالــث، الرابــع( ولــكل مــن الجنســن )ذكــور 

- إناث( والبالــغ عددهــم )1488( طالبــاً وطالبــة، للعــام الدراســي 2020 – 2021م.
مصطلحات الدراسة:

أولًا: التفاؤل:
- تعريــف شــاير وكارفــر، 1985: »بأنــه النظــرة الإيجابيــة والإقبــال علــى الحيــاة والاعتقــاد بإمكانيــة تحقيــق 
الرغبــات في المســتقبل بالإضافــة إلى الاعتقــاد باحتمــال حــدوث الخــر أو الجانــب الجيــد مــن الأشــياء، بــدلًا مــن 

 .)scheier g carver 1985: 219 - 247( .»حــدوث الشــر أو الجانــب الســيء
الفــرد يتوقــع الأفضــل وينتظــر  - تعريــف الأنصــاري، 2002: »بأنــه نظــرة استبشــار نحــو المســتقبل تجعــل 

2002، ص15(  )الانصــاري،  ذلــك«.  مــا خــلاف  النجــاح، ويســتبعد  إلى  ويرنــو  الخــر  حــدوث 
-   ويعرفه الباحث: »بأنه حسن الظن، وتوقع الأفضل دائماً. 

- التعريــف الإجرائــي: هــو الدرجــة الكليــة الــي يحصــل عليهــا المســتجيب )ذكــراً أو أنثــى( مــن خــلال اجابتــه 
عــن فقــرات مقيــاس التفــاؤل الــذي أعــد لهــذه الدراســة«.

ثانياً: الصحة النفسية:  
ــاً  -تعريــف زهــران، 1988: »بأنهــا حالــة دائمــة نســبياً، يكــون الفــرد فيهــا متوافقــاً نفســياً وشــخصياً وانفعالي
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واجتماعيــاً مــع نفســه ومــع الآخريــن، ويكــون قــادراً علــى تحقيــق ذاتــه واســتغلال قدراتــه وإمكاناتــه إلى أقصــى 
حــدٍ ممكــن، ويكــون قــادراً علــى مواجهــة مطالــب الحيــاة، وتكــون شــخصيته متكاملــة ســوياً، ويكــون ســلوكه 

عــادياً بحيــث يعيــش بســلام«. )العكايشــي، 2003، ص6(.
- تعريــف الخالــدي، 2000: »بأنهــا تنظيــم متســق بــن عوامــل التكويــن العقلــي وعوامــل التكويــن الانفعــالي 
للفــرد، يســهم هــذا التنظيــم في تحديــد اســتجابات الفــرد الدالــة علــى اتزانــه الانفعــالي، وتوافقــه الشــخصي 

ذاتــه«. )الخالــدي،2001، ص33(. والاجتماعــي، وتحقيــق 
- ويعرفها الباحث: »بأنها حالة نسبية من الرضا والتوافق الدائم، مع الذات ومع البيئة المحيطة. 

- التعريــف الإجرائــي: هــي الدرجــة الكليــة الــي يحصــل عليهــا المســتجيب )ذكــراً أو أنثــى( مــن خــلال إجابتــه 
عــن فقــرات مقيــاس الصحــة النفســية الــذي أعــد لهــذه الدراســة«. 

الإطار النظري والدراسات السابقة:
أكــدت مختلــف النظــريات علــى ارتبــاط التفــاؤل بالصحــة النفســية والســعادة والمثابــرة والانجــاز، والنظــرة الإيجابيــة 
للحيــاة، علمــاً أن كل نظريــة تفســر كثــراً مــن الظواهــر والســمات النفســية علــى أســاس المبــادئ الــي تقــوم 

عليهــا، ومــن هــذه النظــريات الآتي:
أولًا: النظريات التي فسرت التفاؤل.

- نظريــة التحليــل النفســي: يــرى فرويــد أن الشــخصية الفميــة ذات الاشــباع الزائــد لليبــدو )الأكل والشــرب( 
تتســم بالتفــاؤل، فالــذي شــبع في طفولتــه ســيكون عرضــةً للتفــاؤل المفــرط والاعتمــاد علــى الآخريــن، أمــا إذا 
حبطــت اللــذة الفميــة فــإن الشــخصية تتســم بالســلوك الــذي يميــل إلى التشــاؤم والكــره للآخريــن، ويتوقــف نمــوه 

في هــذه المرحلــة ويكــون عرضــة للأفــراط في التشــاؤم. )شــلتر، 1983، ص50(. 
ويتفق مع فرويد أريكســون في أن المرحلة الفمية الحســية قد تشــكل لدى الرضيع الإحســاس بالثقة أو عدمها 
والــذي يكــون المصــدر الــذاتي لــكل مــن الأمــل والتفــاؤل أو اليــأس والتشــاؤم خــلال بقيــة حياتــه. )عبــد الله، 

2008، ص52(. 
كمــا يــرى فرويــد أن التشــاؤم لا يقــع في حيــاة الفــرد إلا إذا تكونــت لديــه عقــدة نفســية، ويعــد الفــرد متفائــلًا 
إذا لم يقــع في حياتــه حــادث يجعــل نشــوء العقــدة النفســية لديــه أمــراً ممكنــاً ولــو حــدث العكــس لتحــول إلى 
شــخص متشــائم. )Kline g Story, 1978, P:89( ومعــى ذلــك أن الفــرد قــد يكــون متفائــلًا جــداً 
إزاء أحــد الموضوعــات أو المواقــف فتقــع حادثــة مفاجئــة لــه تجعلــه متشــائماً جــداً مــن هــذا الموضــوع ذاتــه الســريع 

الــزوال غالبــاً.       
- النظريــة الســلوكية: يــرى أصحــاب المدرســة الســلوكية أن ســلوك التفــاؤل والتشــاؤم كغرهــا مــن الســلوكيات 
يمكــن تعلمهــا، مــن خــلال الاقــتران أو علــى أســاس الفعــل المنعكــس الشــرطي علــى اعتبــار أن التفــاؤل والتشــاؤم 
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مــن الاســتجابات الشــرطية المكتســبة، فتكــرار ظهــور مثــر مــا بحــادث ســيء لشــخص مــا وتكــرار المثــر قــد 
يــؤدي إلى التشــاؤم، وأن ارتبــاط مثــر مــا بشــيء ســار يترتــب علــى هــذا المثــر التفــاؤل عنــد الشــخص الآخــر. 

)محيســن، 2012، ص59(.
- نظريــة التعلــم الاجتماعــي: يــرى بنــدورا )Bandura( صاحــب نظريــة التعلــم الاجتماعــي أن التفــاؤل 
والتشــاؤم يمكــن أن يكتســبه الفــرد مــن خــلال التقليــد والمحــاكاة لســلوك الآخريــن مــى توفــر الدافــع. )الســليم، 

2006، ص27(.
ــة الاتجــاه المعــرفي: أمــا أصحــاب الاتجــاه المعــرفي فيعتــرون أن اللغــة والذاكــرة والتفكــر تكــون إيجابيــة  - نظري
بشــكل انتقائــي لــدى المتفائلــن، إذ يســتخدم المتفائلــون نســبة أعلــى مــن الكلمــات الدالــة علــى الإيجابيــة مقارنــةً 
بالكلمــات الســلبية ســواءً أكانــت في الكتابــة أو الــكلام أو التذكــر الحــر، فهــم يتذكــرون الأحــداث الإيجابيــة 

قبــل الســلبية. )اليحفــوفي، 2002، ص136(.
- نظريــة الســمات: وأصحــاب هــذه النظريــة يفســرون الشــخصية علــى أنهــا مجموعــة مــن الســمات، وتعــد 
هــذه الســمات صفــات ثابتــة نســبياً، وهــي تؤثــر علــى ســلوك الفــرد ممــا يتميــز عــن غــره مــن الافــراد، وهــي بهــذا 
تــدل ضمنــاً علــى ثبــات وعموميــة الســلوك، ومــن أشــهر رواد هــذه النظريــة ألبــورت، كاتــل، أيزنــك. )ياســن 

وآخــرون، 2018، ص12(.
- نظريــة الأنمــاط: وهــذه النظريــة تشــبه إلى حــدٍ بعيــدٍ نظريــة الســمات، حيــث وأن رواد هــذه النظريــة يصنفــون 
النــاس إلى أنمــاط معينــة علــى أســاس صفاتهــم المزاجيــة أو الجســمية أو النفســية، فالنمــط يطلــق علــى مجموعــة مــن 
النــاس يشــتركون في سمــات معينــة مــع اختــلافٍ بســيطٍ في درجــة اتســامهم بهــذه الســمات. )ياســن وآخــرون، 

2018، ص12(.      
ثانياً: النظريات التي فسرت الصحة النفسية.

- نظريــة التحليــل النفســي: يــرى فرويــد أن الشــخص الخــالي مــن العصــاب يعــد مؤشــراً علــى تمتعــه بالصحــة 
النفســية، إذ إن العصــاب ينشــأ مــن خــرات الشــخص الســابقة أثنــاء طفولتــه، فضــلًا عــن الصــراع بــن مكــونات 
الشــخصية الثلاثــة )هــو، و أنا، أنا الأعلــى(، والــي تضطــرب عندمــا لا تتمكــن الأنا مــن الموازنــة بــن مطالــب 

الهــو والــذي يمثــل الجانــب الغريــزي، والأنا الأعلــى والــذي يمثــل المثاليــة. )فرويــد، 1982، ص45(.    
- النظريــة الســلوكية: إن الصحــة النفســية تبعــاً لهــذه النظريــة يمكــن أن تخضــع لقوانــن التعلــم فــإذا اكتســب 
الفــرد عــادات تلائــم ثقافــة مجتمعــه فهــو في صحــة نفســية ســليمة، وإذا فشــل في اكتســاب عــادات لا تتناســب 

مــع مــا هــو متعــارف عليــه في المجتمــع ســاءت صحتــه النفســية. )حســن، 2018، ص9(.
- النظريــة الإنســانية: حيــث تؤكــد هــذه النظريــة علــى دراســة الخــرة الحاضــرة للفــرد كمــا يدركهــا أو يمــر بهــا 
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وليــس كمــا يدركهــا الآخــرون، وإذا كان يحصــل وفــق مــا يدركــه الفــرد فــان الصحــة النفســية عنــد أصحــاب 
هــذا النظريــة تتمثــل في تحقيــق الفــرد لإنســانيته تحقيقــاً كامــلًا ســواءً لتحقيــق حاجاتــه النفســية أو المحافظــة علــى 
الــذات، كذلــك فــإن الاختــلاف بــن الأفــراد في مســتويات صحتهــم النفســية يرجــع تبعــاً لاختــلاف مــا يصلــون 

إليــه مــن مســتويات في تحقيــق إنســانيتهم. )مرســي، 1988، ص100(. 
الدراسات السابقة:

مــن خــلال البحــث والاطــلاع علــى الدراســات الســابقة ذات العلاقــة بالموضــوع المــراد دراســته، تم الحصــول 
علــى البعــض منهــا، حيــث يشــرُ الباحــث -إلى أن بعــض هــذه الدراســات لم يتحصــل عليهــا مــن مصادرهــا 
الأصليــة- كمــا أن هــذه الدراســات لم تكــن متناولــة لمتغــرات الدراســة الحاليــة مجتمعــة مــع بعضهــا ومنهــا مــا 

يلــي:
أولًا: الدراسات التي تناولت التفاؤل:

والتشــاؤم بالتحصيــل  التفــاؤل  لبحــث علاقــة  الدراســة  Yates”« )2002(: هدفــت  دراســة ياتــس   -
في الرياضيــات علــى عينــة تكونــت مــن )243( طالبــاً وطالبــةً، في الصفــوف الثالــث إلى الســابع الابتدائــي 
باســتراليا، وقــد أظهــرت نتائــج الدراســة أن الأولاد أكثــر تشــاؤما مــن البنــات، وأن البنــات أكثــر تفــاؤلًا مــن 

الأولاد، كمــا كشــفت الدراســة عــن وجــود علاقــة بــن التشــاؤم وانخفــاض الإنجــاز.
- دراســة الحمــري )2005(: هدفــت الدراســة إلى التعــرف علــى مــدى شــيوع التفــاؤل والتشــاؤم لــدى طلبــة 
جامعــة ذمــار وطبيعــة الفــروق بينهمــا، وتكونــت عينــة الدراســة مــن )600( طالــب وطالبــة، وقــد أســفرت 
نتائــج الدراســة عــن شــيوع التفــاؤل والتشــاؤم بنســبة %65 لــدى طلبــة الجامعــة، كمــا لم تظهــر النتائــج فروقــاً 

بــن الذكــور والإناث في التفــاؤل والتشــاؤم.
- دراســة بخاري )2005(: هدفت الدراســة إلى الكشــف عن الفروق في التفاؤل والتشــاؤم، وأســلوب العزو 
المتعلــم تبعــاً للتخصــص والحالــة الاجتماعيــة، وتكونــت عينــة الدراســة مــن )400( طالبــة مــن طالبــات جامعــة 
أم القــرى بمكــة المكرمــة مــن مختلــف التخصصــات والمســتويات الدراســية، وقــد كشــفت نتائــج الدراســة عــن عــدم 
فــروق بــن طالبــات الجامعــة في التفــاؤل والتشــاؤم تعــزى للتخصــص العلمــي )علمــي - أدبي( بينمــا وجــدت 

فــروقٌ بــن الطالبــات المتزوجــات وغــر المتزوجــات في مفهــوم التفــاؤل لصــالح المتزوجــات.  
- دراسة المنشاوي )2007(: هدفت إلى كشف التنبؤ بالتفاؤل والتشاؤم في ضوء بعض المتغرات النفسية 
والديموجرافيــة علــى عينــة مــن طلبــة الجامعــة بلغــت )370( طالبــاً وطالبــة، وكشــفت نتائــج الدراســة وجــود 
علاقــة إيجابيــة دالــة بــن التفــاؤل والصلابــة النفســية، والــذكاء الوجــداني، والتحصيــل الدراســي، وســلبية دالــة 
بالتشــاؤم، كمــا لم تجــد الدراســة فروقــاً في التفــاؤل والتشــاؤم تعــزى للجنــس، وأن ذوي التخصصــات الأدبيــة 

أكثــر تفــاؤلًا مــن ذوي التخصصــات العلميــة. 
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التفــاؤل والتشــاؤم  بــن كل مــن  العلاقــة  لتعــرف علــى  الدراســة إلى  دراســة ســوزان )2011(: هدفــت   -
ومتغــري الانجــاز الأكاديمــي والرضــا عــن الحيــاة، اســتخدم فيهــا الباحــث المنهــج الوصفــي الارتباطــي والمقــارن، 
وتكونــت العينــة مــن )343( طالبــة مــن كليــة التربيــة، واســتخدم مقيــاس التفــاؤل والتشــاؤم ومقيــاس الرضــا عــن 
الحيــاة، وأســفرت النتائــج عــن وجــود علاقــة ارتباطيــة دالــة إحصائيــاً بــن درجــات الطالبــات الجامعيــات علــى 

مقيــاس التفــاؤل ودرجاتهــن علــى مقيــاس الرضــا عــن الحيــاة والإنجــاز الأكاديمــي.
- دراســة نوفــل وآخــرون )2014(: هدفــت إلى اســتقصاء مســتوى التشــاؤم لــدى عينــة مــن طلبــة كليــة العلــوم 
التربويــة وعلاقتــه بدافعيــة التعلــم لديهــم، وقــد تم تطبيــق مقياســن، همــا: مقيــاس التشــاؤم ومقيــاس دافعيــة التعلــم، 
علــى عينــة تكونــت مــن )311( طالبــاً وطالبــة، وأظهــرت نتائــج الدراســة وجــود مســتوى منخفــض مــن التشــاؤم 
نســبياً، وعــدم وجــود فــروق في مســتوى التشــاؤم تبعــاً لمتغــر المســتوى الدراســي لصــالح طلبــة الســنة الرابعــة، 
وعــدم وجــود فــروق تبعــاً لدخــل الأســرة، ووجــود علاقــة ارتباطيــة دالــة إحصائيــاً بــن التشــاؤم والمعــدل التراكمــي 

للطالــب، إذ كان الطلبــة ذوو المعــدلات الــي تــتراوح بــن )60 – %70( أكثــر تشــاؤماً.
- دراســة نجمــة وآخــرون )2017(: هدفــت إلى محاولــة الكشــف عــن طبيعــة العلاقــة بــن سمــي التفــاؤل 
والتشــاؤم وعلاقتهمــا بدافعيــة الإنجــاز الأكاديمــي لــدى الطلبــة الجامعيــن، وتكونــت عينــة الدراســة مــن )63( 
طالبــاً وطالبــة، طبقــت عليهــم أداتيــان همــا: مقيــاس التفــاؤل والتشــاؤم ومقيــاس الدافعيــة للإنجــاز الأكاديمــي، 
وأظهــرت النتائــج وجــود علاقــة ارتباطيــة موجبــة بــن سمــي التفــاؤل والتشــاؤم ودافعيــة الإنجــاز الأكاديمــي لــدى 

الطلبــة الجامعيــن. 
- دراســة النواصــرة وآخــرون )2018(: هدفــت إلى الكشــف عــن مســتوى التفــاؤل والتشــاؤم وأبعــاده لــدى 
الطلبة الموهوبن والعادين في مدارس محافظة عجلون بالأردن وعلاقته ببعض المتغرات الديموغرافية )الجنس، 
التفــاؤل  الباحــث فيهــا اختبــار  الصــف( والمســتوى الاقتصــادي للأســرة، والتحصيــل الأكاديمــي، اســتخدم 
والتشــاؤم، وتكونــت العينــة مــن )230( طالبــاً وطالبــة، »92« مــن الطلبــة الموهوبــن، و )138( مــن الطلبــة 
العاديــن، وأظهــرت نتائــج الدراســة أن مســتوى التفــاؤل والتشــاؤم الكلــي بــن الطلبــة العاديــن والموهوبــن مرتفعــاً 
ولا توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة في درجــات التفــاؤل والتشــاؤم الكلــي وأبعــاده بــن الطلبــة )الموهوبــن( 
تبعــاً لمتغــر الصــف والجنــس، كمــا تبــن عــدم وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة في درجــات التفــاؤل والتشــاؤم 
الكلــي بــن الطلبــة الموهوبــن والعاديــن تبعــاً لمتغــر المســتوى الاقتصــادي للأســرة، كذلــك تبــن وجــود علاقــة 

ارتباطيــة إيجابيــة في مســتوى التفــاؤل والتشــاؤم الكلــي بــن الموهوبــن والتحصيــل الأكاديمــي. 
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ثانياً: الدراسات التي تناولت الصحة النفسية:

النفســية  التفــاؤل والتشــاؤم والاضطــرابات  بــن  العلاقــة  المشــعان )2000(: هدفــت إلى بحــث  دراســة   -
الجســمية وضغوط الحياة لدى طلبة الجامعة، اســتخدم الباحث فيها أدوات شملت مقياس التفاؤل والتشــاؤم، 
وتكونــت عينــة الدراســة مــن )319( طالبــاً وطالبــةً، منهــم )160( ذكــوراً و )159( إناثاً، حيــث كشــفت 
نتائــج الدراســة عــن وجــود فــروق جوهريــة بــن الذكــور والإناث في التفــاؤل والاضطــرابات النفســية الجســمية، 
حيــث كان الذكــور أكثــر تفــاؤلًا مــن الإناث، وكــن الإناث أكثــر اضطــراباً نفســياً وجســمياً مــن الذكــور، وعــدم 
وجــود فــروق جوهريــة بــن الذكــور والإناث في التشــاؤم وضغــوط الحيــاة، كمــا كشــفت الدراســة عــن وجــود 
ارتبــاط جوهــري ســلبي بــن التفــاؤل والتشــاؤم وعــدم وجــود ارتبــاط موجــب جوهــري بــن التشــاؤم والاضطــرابات 

النفســية الجســمية وضغــوط أحــداث الحيــاة.  
- دراســة الوشــلي )2003(: هدفت إلى الكشــف عن الصحة النفســية لدى طلبة جامعة صنعاء وعلاقتها 
بالضغوط النفســية وقوة تحمل الشــخصية، وتكونت عينة الدراســة من )409( طالباً وطالبةً، وأظهرت نتائج 
الدراســة أن النســبة الأكــر مــن طــلاب وطالبــات الجامعــة يقعــون في منطقــة الســلامة، كمــا أظهــرت الدراســة 
وجود فروق ذات دلالة إحصائية بن الذكور والإناث في أبعاد الصحة النفســية لصالح الذكور، وعدم وجود 

فــروق بــن طــلاب وطالبــات الكليــات الأدبيــة في معظــم أبعــاد الصحــة النفســية.  
- دراســة عبــد الهــادي )2015(: هدفــت إلى التعــرف علــى العلاقــة بــن الصحــة النفســية والتفــاؤل لــدى 
طــلاب علــم النفــس بجامعــة النيلــن، وتكونــت عينــة الدراســة مــن )100( طالــبٍ وطالبــةً، وكشــفت الدراســة 
عــن وجــود علاقــة بــن التفــاؤل والصحــة النفســية تتســم بالارتفــاع، وعــدم وجــود فــروق في التفــاؤل والصحــة 

النفســية تعــزى لمتغــر النــوع. 
- دراســة قمــر )2016(: هدفــت لمعرفــة العلاقــة بــن الصحــة النفســية والــذكاء الوجــداني وبعــض المتغــرات 
)النــوع الأكاديمــي، التخصــص، المســتوى الدراســي(، لــدى طــلاب كليــة مــروي التقنيــة، اســتخدم فيهــا الباحــث 
المنهــج الوصفــي، وتكونــت عينــة الدراســة مــن )100( طالــبٍ وطالبــةً، تم اختيارهــم عــن طريــق العينــة العشــوائية 
الطبقيــة، وكان مــن أهــم النتائــج أن مســتوى الصحــة النفســية والــذكاء الوجــداني مرتفــعٌ، ووجــود علاقــة بــن 
)الجنــس،  لمتغــرات  تعــزى  الوجــداني  الــذكاء  في  فــروق  وجــود  وعــدم  الوجــداني،  والــذكاء  النفســية  الصحــة 
التخصص، المســتوى الدراســي(، كما لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في الصحة النفســية تعزى لمتغرات 

)الجنــس، التخصــص(، بينمــا ظهــرت هــذه الفــروق في متغــر المســتوى الدراســي لصــالح المســتوى الثــاني.
- دراســة حيــدر )2017(: هدفــت إلى التعــرف علــى مســتوى الصحــة النفســية لــدى طلبــة الجامعــة في ضــوء 
بعــض المتغــرات، وتكونــت عينــة الدراســة مــن )70( طالبــاً وطالبــة بكليــة التربيــة بالجامعــة الأسمريــة – زليــن، 
اســتخدمت الباحثــة فيهــا مقيــاس الصحــة النفســية مــن إعداداهــا، وأظهــرت النتائــج أن أفــراد عينــة الدراســة 
يتمتعــون بصحــة نفســية جيــدة، وعــدم وجــود فــروق في درجــات الطــلاب في مقيــاس الصحــة النفســية تعــزى 
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لمتغــرات )الجنــس، التخصــص العلمــي(، ووجــود فــروق جوهريــة في درجــات الطــلاب في الصحــة النفســية تعــزى 

لمتغــر المســتوى الدراســي بــن الجيــد والممتــاز.
- دراســة ابــن الصغــر، )2017(: هدفــت إلى معرفــة العلاقــة بــن التفــاؤل والصحــة النفســية وبعــض المتغــرات 
المرتبطــة بالطالــب الجامعــي، كالجنــس، الحالــة الاجتماعيــة، المســتوى المعيشــي، المســتوى الدراســي، وطبــق لهــذا 
الغــرض مقيــاس التفــاؤل »للعاكيشــي« ومقيــاس الصحــة النفســية »لمحيســن«، علــى عينــة تكونــت مــن )200( 
طالبٍ وطالبةً، )100( من الذكور و )100( من الإناث من كلية العلوم الاجتماعية بجامعة عمار ثليجي 
بالأغــواط، وقــد أشــارت نتائــج الدراســة إلى وجــود علاقــة ذات دلالــة إحصائيــة موجبــة بــن التفــاؤل والصحــة 
النفســية لدى عينة الدراســة، ووجود فروق ذات دلالة إحصائية في الصحة النفســية لمتغر الحالة الاجتماعية، 
ولم تتوصــل هــذه الدراســة إلى وجــود فــروق دالــة إحصائيــاً بخصــوص متغــرات الجنــس والعمــر والحالــة الاجتماعيــة 

والمســتوى الدراسي.     
- دراســة حســن )2018(: هدفــت إلى التعــرف علــى التفــاؤل وعلاقتــه بالصحــة النفســية لــدى طــلاب كليــة 
الأداب جامعــة القدســية، اســتخدمت فيهــا الباحثــة مقيــاس الثبــات ومقيــاس الصحــة النفســية مــن إعدادهــا، 
وقــد بلــغ عــدد أفــراد العينــة )200( طالــبٍ اختــروا بالأســلوب الطبقــي العشــوائي ذي التوزيــع المتســاوي، 
وأشــارت أهــم نتائــج الدراســة إلى أن طلبــة الجامعــة يتمتعــون بالتفــاؤل بدرجــة عاليــة، بالإضافــة إلى تمتــع الطلبــة 

بالصحــة النفســية، ووجــدت الدراســة أن هنالــك علاقــة ارتباطيــة طرديــة بــن التفــاؤل والصحــة النفســية.    
التعليق على الدراسات السابقة:

يلحــظ الباحــث مــن خــلال عــرض الدراســات الســابقة أنهــا تناولــت التفــاؤل والتشــاؤم والصحــة النفســية مــع 
متغــرات أخــرى كثــرة ومتعــددة، غــر أنهــا لم تتنــاول متغــرات الدراســة الحاليــة -مجتمعــة- في علاقــة التفــاؤل 

بالصحــة النفســية لــدى الفــرد.
كمــا أن هــذه الدراســات تمــت في بيئــات عربيــة وأجنبيــة مختلفــة زمــاناً ومــكاناً، وقــد اختلفــت في أهدافهــا، 
ومناهجهــا، وعــدد عيناتهــا، ووســائلها الإحصائيــة، ونتائجهــا، وهــو ممــا يشــر إلى أهميــة هــذه الدراســة الحاليــة.  

إجراءات الدراسة:
أولًا: منهج الدراسة:

لتحقيق أهداف الدراسة الحالية اتبعت الإجراءات التالية: 
اعتمــد الباحــث في هــذه الدراســة علــى المنهــج الوصفــي التحليلــي بهــدف وصـــف الظـــاهرة ثـــم تحليلهــا بنــاء 
علــى مــا تم جمعــه مــن معلومــات حولهــا، حيــث يعرفــه )الأغــا، 2003، ص83( »بأنــه المنهــج الــذي يــدرس 
ظاهرة أو حدثاً أو قضية موجودة حالياً يمكـــن الحـــصول منهـــا علـــى معلومات تجيب عن أســئلة البحث دون 
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تدخــل الباحــث فيهــا«، وكونــه أكثــر المناهــج شــيوعاً واســتخداماً في الدراســات التربويــة والنفســية بصفــةٍ خاصــة 

والاجتماعيــة بصفــةٍ عامــة.
ثانياً: مجتمع الدراسة:

تكــون مجتمــع الدراســة مــن طلبــة كليــة التربيــة والعلــوم بجامعــة إقليــم ســبأ لجميــع المســتويات الأربعــة )الأول، 
الثــاني، الثالــث، الرابــع( والبالــغ عددهــم )1488( طالبــاً وطالبــة للعــام الدراســي )2020 – 2021م(.

ثالثاً: عينة الدراسة:
تكونــت عينــة الدراســة مــن )200( طالــبٍ وطالبــة، وبواقــع )100( طالــب و )100( طالبــة، تم اختيارهــم 

بالطريقــة العشــوائية الطبقيــة، وقــد قســمت العينــة إلى قســمن:
1- عينــة اســتطلاعية: طبقــت اســتباني –التفــاؤل والصحــة النفســية- علــى عينــة اســتطلاعية مكونــة مــن 
)40( طالبــاً وطالبــة مــن كليــة التربيــة والعلــوم بجامعــة إقليــم ســبأ تم اختيارهــم بشــكل عشــوائي وذلــك لحســاب 

صــدق وثبــات أدوات الدراســة كمــا هــو موضــح في جــدول )1(.
             جدول )1( يبن توزيع أفراد العينة الاستطلاعية.

التخصص الدراسيالحالة الاجتماعيةالجنس
أقسام أدبيةأقسام علميةغر متزوجمتزوجإناثذكور
202020202020

404040
2- عينــة فعليــة: وهــي الــي طبقــت عليهــا أدوات الدراســة وتتكــون مــن )200( طالــبٍ وطالبــة كمــا هــو 

مبــن في جــدول رقــم )2(.         
جدول رقم )2( يبن توزيع أفراد العينة الفعلية.

التخصص الدراسيالحالة الاجتماعيةالجنسالمتغرات
أقسام غير متزوجمتزوجإناثذكورالعدد

علمية
أقسام أدبية

100100100100100100
200200200المجموع
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ثالثاً: أداة الدراسة:

الرجــوع إلى الأدب  مــن خــلال  النفســية وذلــك  الصحــة  التفــاؤل، ومقيــاس  الباحــث بإعــداد مقيــاس  قــام 
الســيكولوجي المتعلق بالموضوع، وبالاســتعانة ببعض مقاييس التفاؤل والصحة النفســية الي تم اســتخدامها في 
بيئــات مختلفــة منهــا: التفــاؤل والتشــاؤم لــدى طلبــة جامعــة ذمــار مــن إعــداد: عبــده فرحــان الحمــري )2005(، 
والتفــاؤل وعلاقتــه بالصحــة النفســية لــدى طلبــة كليــة الأداب في جامعــة القادســية مــن إعــداد: نغــم هــادي 
حســن )2018(، والصحــة النفســية لــدى طلبــة جامعــة صنعــاء وعلاقتهــا بالضغــوط النفســية مــن إعــداد: أمــة 
الــرزاق محمــد أحمــد الوشــلي )2003(، والتفــاؤل والتشــاؤم وأســاليب العجــز المتعلــم لــدى عينــة مــن طالبــات 

جامعــة أم القــرى بمكــة المكرمــة مــن إعــداد نســيمة بخــاري )1427(.
أســفرت هــذه الخطــوة عــن )30( فقــرة لمقيــاس التفــاؤل، و )30( فقــرة لمقيــاس الصحــة النفســية، وقــد روعــي 
في صياغــة مفــردات المقياســن، وضــوح الألفــاظ ودقتهــا وبعدهــا عــن التعقيــد وســهولة التعليمــات، وتزويــد 
المفحــوص بمثــال يوضــح الطريقــة الــي يجيــب بهــا عــن مفــردات المقيــاس، وقــد صيغــت التعليمــات للإجابــة 
عــن متصــل خماســي )تنطبــق علــيّ دائمــاً، تنطبــق علــيّ غالبــاً، تنطبــق علــيّ أحيــاناً، تنطبــق علــيّ نادراً، لا 
تنطبــق علــيّ( وتحصــل علــى الدرجــات )5-4-3-2-1( وتشــر الدرجــة المرتفعــة لارتفــاع التفــاؤل والدرجــة 
المنخفضة لانخفاض التفاؤل، وكذلك تم إعداد مقياس الصحة النفســية، وتشــر الدرجة المرتفعة على المقياس 

إلى ارتفــاع الصحــة النفســية في حــن تشــر الدرجــة المنخفضــة إلى انخفــاض الصحــة النفســية.         
صدق المقياس:

يعــد صــدق المقيــاس مــن أهــم الخــواص الــي ينبغــي الاهتمــام بهــا في بنــاء الاختبــار، فالاختبــار الصــادق هــو 
ذلــك الاختبــار القــادر علــى قيــاس الســمة أو الظاهــرة الــي وضــع مــن أجلهــا )الجمعــان، 2018، ص10(.

وقــد تم التأكــد مــن صــدق المقيــاس مــن حيــث نــوع الفقــرات، وكيفيــة صياغتهــا، ومــدى وضوحهــا، وكذلــك 
مــدى دقــة التعليمــات، حيــث تم التحقــق مــن ذلــك مــن خــلال عرضــه علــى عــدد )10( خــراء مــن ذوي 
الاختصــاص والخــرة في مجــال علــم النفــس والتربيــة بغــرض تحديــد مــدى تمثيــل كل فقــرة للســمة المــراد قياســها، 
وقــد تمــت مراعــات جميــع التعديــلات والملاحظــات حيــث تم حــذف )4( فقــرات مــن مقيــاس التفــاؤل وبقــي 
)26( فقــرة بصــورة نهائيــة، كمــا تم حــذف )واحــد( فقــرة مــن مقيــاس الصحــة النفســية وبقــي )29( فقــرة 

بصــورة نهائيــة. 
ثبات المقياس:

- مقيــاس التفــاؤل: مــن أجــل تحديــد ثبــات المقيــاس اســتخدم الباحــث معامــل »كرونبــاخ ألفــا« بعــد أن طبــق 
المقيــاس علــى عينــة قوامهــا )40( طالبــاً وطالبــة وكان معامــل الثبــات يســاوي )0.87( ممــا يــدل علــى أن 

المقيــاس يتمتــع بتجانــس داخلــي عــالي، كمــا هــو موضــح في جــدول رقــم )3(.
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جدول رقم )3( يوضح معامل ثبات مقياس التفاؤل.

كرونباخ الفاعدد الفقرات

260,87
مقياس الصحة النفسية: 

قام الباحث بحساب معامل الثبات بطريقة »كرونباخ ألفا« بعد أن طبق المقياس على عينة قوامها )40( 
طالباً وطالبة فوجد أن معامل الثبات يساوي )0.84( وهو معامل ثبات مرتفع، كما هو موضح في 

جدول رقم )4(:
جدول رقم )4( يوضح معامل ثبات مقياس الصحة النفسية.

كرونباخ الفاعدد الفقرات

290,84

التطبيق النهائي:
بعد أن تم التحقق من الصدق والثبات طبق المقياس بصيغته النهائية على عينة الدراسة والبالغ عددها 

)200( طالبٍ وطالبة، وتم معالجة البيانات إحصائياً باستخدام الوسائل الإحصائية التالية:
-1 المتوسط الحسابي.
-2 الانحراف المعياري.

-3 الاختبار التائي  T-Test لعينتن مستقلتن.
-4 معامل ارتباط برسون.

-5 معامل كرونباخ ألفا.

عرض النتائج وتحليلها:
للإجابة عن السؤال الأول: ما نسبة التفاؤل والصحة النفسية لدى عينة الدراسة؟

قام الباحث بحساب متوسط التفاؤل لجميع أفراد العينة فكانت النتيجة كما في الجدول رقم )5(:
جدول رقم )5( يبن متوسط التفاؤل لدى جميع أفراد العينة.  
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النسبة المئويةالانحراف المعياريالمتوسط
4,280,4386%

ولإيجــاد التقديــر اللفظــي للمتوســط تم حســاب المــدى وهــو يســاوي )4( وحســب التقديــرات اللفظيــة بنــاءً 
علــى الجــدول رقــم )6(:

جدول رقم )6( يوضح المدى المتوسط للتقديرات اللفظية لمقياس التفاؤل.

التقدير اللفظيالمدى المتوسط
لا تنطبق عليّ أبدا1ً – 1,80

تنطبق عليّ نادرا1,81ً – 2,60
تنطبق عليّ أحيانًا2,61 – 3,40
تنطبق عليّ غالبا3,41ً – 4,20

تنطبق عليّ دائما4,21ً – 5
وبهــذا فــإن التقديــر اللفظــي لمقيــاس التفــاؤل تنطبــق علــيّ دائمــاً ممــا يــدل علــى أن أفــراد العينــة يتمتعــون بتفــاؤل 

دائــم.
وأما الصحة النفسية فقد حسبت النسبة في الجدول رقم )7(:

جدول رقم )7( يوضح النسبة المئوية للتقديرات اللفظية لمقياس الصحة النفسية.

التقدير اللفظيالنسبة المئويةالانحراف المعياريالمتوسط
تنطبق عليّ غالبا3,870,4177%ً

 أي أن أفراد العينة يتمتعون بصحة نفسية جيدة.
وهــذه النتيجــة تبــن أن نســبة انتشــار صفــة التفــاؤل لــدى جميــع أفــراد العينــة مرتفعــة، وكذلــك الصحــة النفســية 
وأنهــم يتمتعــون بصحــة نفســية جيــدة وهــو مــا يتفــق مــع النتائــج الــي توصلــت إليهــا دراســة كل مــن: الحمــري 
)2005(، وســوزان )2011(، وعبــد الهــادي )2015(، وابــن الصغــر، )2017(، والنواصــرة وآخــرون 

)2018(، وحســن )2018(.
ويمكــن أن يعــزى هــذا الأمــر إلى طبيعــة المرحلــة العمريــة »الشــباب«، وكــذا المرحلــة الدراســية الــي يمــر بهــا أفــراد 
العينة، إذ إنهم في مرحلة الإعداد والتهيؤ للعمل والمهنة وبدء مشــوار الحياة المســتقبلية، ويعد هذا مؤشــراً على 
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التصــور المشــرق لأفــراد العينــة وأنهــم قــادرون علــى صناعــة مســتقبلهم برغــم الصعــاب والتحــديات ومشــكلات 

الحــرب والتهجــر والقســوة والمعــاناة الــي يواجهونهــا في الظــرف الراهــن. 
وللإجابــة عــن الســؤال الثــاني: هــل توجــد علاقــة ذات دلالــة إحصائيــة بــن التفــاؤل ودرجــة الصحــة النفســية 

لــدى عينــة الدراســة؟
قــام الباحــث بإيجــاد معامــل ارتبــاط برســون فحصــل علــى أن معامــل الارتبــاط يســاوي )0,59( وهــذه قيمــة 
مقبولــة وهــي ذات دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى دلالــة )0,05( أي أنــه يوجــد ارتبــاط بــن التفــاؤل والصحــة 
النفســية لــدى أفــراد العينــة، وهــو مــا يتفــق مــع دراســة: المشــعان )2000(، والمنشــاوي )2007(، وســوزان 

)2011(، وعبــد الهــادي )2015(، وابــن الصغــر، )2017(، وحســن )2018(، 
وأن هــذا الارتبــاط بــن التفــاؤل والصحــة النفســية يبــن أن هنالــك علاقــة طرديــة بينهمــا، فكلمــا ارتفــع منســوب 
التفــاؤل زاد مــن تحقــق الصحــة النفســية، فأفــراد العينــة يتمتعــون بالتفــاؤل وهــو صفــة إيجابيــة، يمكنهــم مــن النجــاح 
في مــا يقومــون بــه مــن أعمــال، ويجعلهــم يتصفــون بالصــر والمصابــرة، وهــو مــا أدى بــدوره إلى تمتعهــم بالصحــة 

النفســية، وزاد مــن اصرارهــم علــى مواصلــة تعليمهــم ونشــاطهم وحيويتهــم.
وللإجابــة عــن الســؤال الثالــث: هــل توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة في متغــر الدراســة تعــزى للجنــس 

)ذكــور - إناث(؟
قام الباحث بحساب قيمة )t-test( لعينتن مستقلتن فكانت النتائج كما في الجدول رقم )8(:

جدول رقم )8( يبن قيمة )t-test( لعينتن مستقلتن. 

مستوى الدلالةt-testالانحراف المعياريالمتوسطالجنسالمقياس
4.310,480,8120,418ذكورالتفاؤل

4,250,39إناث
الصحة 
النفسية

3,966,42,930,04ذكور
3,790,39إناث

مــن الجــدول الســابق نجــد أنــه لا توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة تعــزى للجنــس بــن )الطــلاب - الطالبــات( 
في مقيــاس التفــاؤل.

بينمــا توجــد دلالــة إحصائيــة في الصحــة النفســية لصــالح الذكــور، وهــو مــا يتفــق مــع دراســة كل مــن: الوشــلي 
)2003(، والمنشــاوي )2007(، وابــن الصغــر، )2017(،  
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وهــذه النتيجــة توضــح أن سمــة التفــاؤل سمــة مشــتركة يتصــف بهــا كل مــن الذكــور والإناث علــى حــدٍ ســواء، وقــد 
يعــزى هــذا الأمــر إلى طــول الفــترة الزمنيــة للحــروب الدائــرة في البلــد، والــي تزيــد علــى عقــد مــن الزمــن، ممــا ولــد 

لــدى أفــراد العينــة -بصــورة أكــر- أن لا مجــال للحيــاة ســوى العيــش بالأمــل والتفــاؤل الحســن.
وأمــا الاختــلاف في الصحــة النفســية بــن الذكــور والإناث لصــالح الذكــور فقــد يرجــع ذلــك إلى طبيعــة تكويــن 
الذكــور بأنهــم أكثــر قــوة وعصاميــةً وتحمــلًا مــن الإناث للمشــاكل والضغــوط الحياتيــة، هــذا بالإضافــة إلى كثــرة 
اختلاطهــم ومشــاركاتهم في المناســبات والمــآتم وحياتهــم اليوميــة بأفــراد المقاومــة والجيــش الوطــي، ممــا جعلهــم 

يتدرعــون بالصلابــة والقــوة النفســية.     
وللإجابــة عــن الســؤال الرابــع: هــل توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة في متغــر الدراســة تعــزى للحالــة 

متــزوج(؟ )أعــزب -  الاجتماعيــة 
قام الباحث بإيجاد )t-test( لعينتن مستقلتن فكانت النتائج كما هي في الجدول رقم )9(:

جدول رقم )9( يوضح قيمة )t-test( لعينتن مستقلتن.

الحالة المقياس
الاجتماعية

مستوى الدلالةt-testالانحراف المعياريالمتوسط

6,320,749-4.280,42أعزبالتفاؤل
4,290,44متزوج

الصحة 
النفسية

3,886,390,430,69أعزب
3,840,43متزوج

للحالــة  تبعــاً  الدراســة  متغــري  إحصائيــة في  دلالــة  ذات  فــروق  توجــد  لا  أنــه  نجــد  الســابق  الجــدول  ومــن 
متــزوج(.  - )أعــزب  الاجتماعيــة 

وقــد يعــزى هــذا الأمــر إلى أن جميــع أفــراد العينــة مــن العــزاب والمتزوجــن قــد وطنــوا أنفســهم للعيــش بأي وضعيــة، 
وعلــى أي حــال، وذلــك نتيجــةً للمتغــرات المفاجئــة علــى كل الصعــد، وللوضــع القائــم مــن عــدم الاســتقرار 

السياســي والاقتصــادي والمعيشــي وغــره.     
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وللإجابــة علــى الســؤال الخامــس: هــل توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة في متغــر الدراســة تعــزى للتخصــص 

العلمي )أقســام علمية – أقســام أدبية(؟
قام الباحث بإيجاد )t-test( لعينتن مستقلتن، فكانت النتائج كما في الجدول رقم )10(:

جدول رقم )10( يبن قيمة )t-test( لعينتن مستقلتن.

المتوسط التخصصالمقياس
الحسابي

مستوى الدلالةt-testالانحراف المعياري

0,645-4.260,430,46علميالتفاؤل
4,290,43أدبي

الصحة 
النفسية

0,375-3,850,426,257علمي
3,870,40أدبي

مــن الجــدول الســابق نجــد أنــه لا توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة في متغــري الدراســة تعــزى للتخصــص 
العلمــي.

وهذا ما يتفق مع كل من: دراسة بخاري )2005(، ودراسة قمر )2016(، ودراسة حيدر )2017(.
وقــد تعــزى هــذه النتيجــة إلى أن التخصــص العلمــي لا يشــكل عنصــراً فارقــاً لــدى أفــراد العينــة مــا دام أنهــم 
يملكــون أمــلًا وتفــاؤلًا بمســتقبل واعــد بالخــر، وأنهــم يعرفــون أن بلدهــم اليمــن لا زالــت في نمــو وتوســع مســتمر، 

وهــي بحاجــة لجميــع التخصصــات العلميــة والأدبيــة في المســتقبل علــى حــدٍ ســواء.   
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التوصيات: 
 علــى جميــع طلبــة كليــة التربيــة والعلــوم الســعي لاكتســاب سمــة التفــاؤل خصوصــاً وهــو سمــة -متعلمــة- مــن . 1

خــلال الاتجــاه الســليم نحــو الله تعــالى، وملازمــة الشــخصيات المنبســطة والمعتدلــة، ليحافظــوا علــى صحتهــم 
النفســية، ويقــوا أنفســهم الكثــر مــن الأمــراض الــي تعيــق نجاحهــم في الحيــاة. 

علــى أســاتذة الجامعــة أن يقومــوا بتقــديم التوجيهــات الإرشــادية لجميــع الطــلاب وخاصــةً الطالبــات، يركــزوا . 2
مــن خلالهــا علــى غــرس المعتقــدات والقيــم الدينيــة، وتنميــة الأخــلاق الســلوكية الــي تكســبهم المناعــة 

والصحــة النفســية. 
 تفعيــل دور الجامعــة في تقــديم برامــج إنمائيــة تزيــد مــن التفــاؤل والصحــة النفســية لجميــع منتســبيها علــى . 3

مســتوى المجتمــع المحلــي.
 عقــد ورش ونــدوات مــن قبــل السياســين وأصحــاب الــرأي والفكــر لمناقشــة الوضــع الــذي يمــر بــه البلــد . 4

والخــروج بحلــول ورؤى مســتقبلية تضمــن لابنائــه الاســتقرار المعيشــي، وتحقــق لهــم الأمــن النفســي، والتنميــة 
الشــاملة.    

 علــى جميــع مؤسســات الدولــة الرسميــة ممثلــة بـــ )رئاســة الجمهوريــة - رئاســة الــوزراء – مجلــس النــواب( أن . 5
تتحمــل مســئولياتها الكاملــة، والقيــام بدورهــا في انهــاء الوضــع الكارثــي المــؤلم الــذي حــل بالبلــد ممــا انعكــس 

ســلباً علــى الصحــة النفســية لــدى ابنائــه.

المقترحات: 
إجراء دراسة تتناول التفاؤل وعلاقته بالحاجات الأمنية لدى طلبة الجامعة.. 1
 إجراء دراسة تتناول المشكلات النفسية الي يعاني منها طلبة الجامعة.. 2
 انشاء وحدة توجيه وارشاد نفسي تختص بطلبة الجامعة.. 3
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